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Examining the Manifestations of Absurdism in by Jalal Barjas’s 
Notebooks of the Bookseller  

1Tahereh Heydari  

Abstract 
Following the First and Second World Wars, humanity faced fundamental 
transformations that manifested not only in various forms of material destruction 
but also on spiritual and psychological levels. This collapse led to a growing sense 
of global despair, and manifestations of anxiety dominated the collective psyche. 
This critical situation gave rise to an absurdist outlook on life, to the extent that 
existence seemed purposeless, prompting fundamental questions about the 
meaning of life, the purpose of existence, the limits of individual freedom, and 
human responsibility in a turbulent world . Literature was influenced by these 

upheavals, paving the way for the emergence of a new trend in literary writing that 
reflected this crisis and expressed the psychological and existential fragmentation 
of modern humans in a contradictory world. This trend became known as the 
“Absurdist Movement”—an intellectual and aesthetic current that drew its 
principles from existentialist philosophy, particularly the concepts of the absurd put 
forth by Albert Camus, Jean-Paul Sartre, and other 20th-century thinkers. This 
movement found a prominent place in narrative literature, especially in the novel, 
where writers employed elements of absurdism as a profound aesthetic tool to 
express the tragedy of contemporary humans and their struggle with a domineering, 
meaningless world devoid of human values. In this context, this study seeks to 
examine the manifestations of absurdist thought in the novel Notebooks of the 
Bookseller (Dafatir Al-Warraq) by Jalal Barjas. This novel won the 2021 
International Booker Prize for Arabic Fiction due to its coherent narrative structure 
and its intellectual and artistic engagement with fundamental existential issues. 
Using a descriptive-analytical approach, this study explores the existential tensions 
and the dimension of the absurd reflected in the formation of the main character. 
The research findings indicate that absurdism is clearly manifested in the loss of 
the central character’s identity and his retreat into various imaginary identities—a 
defensive strategy in the face of a collapsed world empty of meaning and human 
values. This narrative structure reveals the depth of the existential crisis of 
characters like Ibrahim, Jadalallah, Narda, and others, demonstrating how literature 
uses artistic tools to articulate complex philosophical issues in a beautiful and 
impactful form that reflects the concerns and anxieties of Arab humans confronting 
a reality filled with instability and alienation. 

Keywords: Jordan, Jalal Barjas, Arabic narrative, novel,  Dafatir Al-Warraq, 
absurdism 
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 جامعة الخوارزمی والجمعية الايرانية للغة العربية وآدابهاالناشر: 

  

  دراسات في السردانية العربية  فصلية

  ۲۶۷۶-۷۷۴۰الرقم الدولي الموحد للطباعة:  

    ۲۷۱۷- ۰۱۷۹الرقم الإلكترو4 الدولي الموحد:  
   

 دراسة النزعة العبثیة في روایة «دفاتر الوراق» لجلال برجس

  ١طاهره حیدری 

  الملخص 
شهدت البشرية تحوّلات جذرية بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، لم تقتصر على مظاهر الدمار المادي بل كانت لها أبعادٌ  

. ازداد اليأس المرير الذي تغلب على الذات البشرية، أدّت مظاهر التوتر إلى اغلاق الوعي الجماعي، جسيمة  معنوية ونفسية
ظهرت وجهة نظر عبثية نحو الحياة، أصبح الوجود بلاغاية. أثير أسئلة مرکزية حول غاية الحياة والمسؤولية الفردية في عالم متغير  

الأدب ع ينأی  الحرية الفردية. لم  فأدى ذلك إلى  وحدود  المشهد الأدبي،  ترکت بصمتها الواضحة على  ن هذه التغيرات، إذ 
ل̀تناقض.  تکوين مدرسة جديدة في الكتابة الأدبية تعکس هذه الأزمة وتعکس حالة التمزق النفسي للإنسان، في عالم يكتظّ 

أو "العبثية"، وهي حركة فكرية   اسم "التيار العبثي"  وجمالية أساسها فلسفة الوجود والاتجاهات وقد أطلق على هذا الاتجاه 
ألبير كامو  وجان بول سارتر و... هذا وقد برز هذا التيار بوضوح في الأدب السردي، لاسيما  کالفلسفية التي نشرها المفكرون  

راعه مع عالمٍ  في فن الرواية، حيث وظّفَ الكتاّب عناصر العبثية كوسيلة جمالية عميقة للتعبير عن مأساة الإنسان المعاصر وص
للكاتب الأردني جلال برجس، حيث }لت  »دفاتر الوراّق«يطغی عليه. يدرس البحث الحالي تجليات الفكر العبثي في رواية 

م. لما اشتملت عليه من انسجام متماسك في بناء الرواية ومعالجة فكرية وفنية  ٢٠٢١جائزة البوكر العالمية للرواية العربية عام  
  .وريةلقضا� وجودية مح

أدوات التحليل البنيوي في تفكيك الخطاب السردي، سعيًا  تالتحليلي ووظّف-المنهجَ الوصفيّ علی تعتمد هذه الورقة البحثية 
أن  إلى فهم الكيفية التي تعكس �ا الرواية التوتراتِ الوجوديةَ والبعُدَ العبثيّ في بناء الشخصيّة الرئيسة. وتشير نتائج الدراسة إلى 

�ت خيالية متعدّدة بوصفها آلية دفاعية في  العبثية تتجلى بوضوح في فقدان الشخصية المحورية لهويتها، ولجوئها إلى تقمّص هو 
يعيشها   التي  الوجودية  الأزمة  عمق  تعكس  السردية  البنية  هذه  الإنسانية.  والقيم  المعنى  إلى  يفتقر  مفكك  واقع  مواجهة 

ب الشخصيات: إبراهيم، جادالله، }ردا و...، وتظهر كيف يوظف الأدب أدواته الفنية لتناول قضا� فلسفية معقدة في قال
 .جمالي مؤثر، يعبر عن هموم الفرد العربي وهواجسه في مواجهة واقع مليء `للايقين والاغتراب

  ردن، جلال برجس، السردانية العربية، الرواية، دفاتر الوراق، العبثية. الأ الکلJت الدليلة:
   

 
  T_heydari@sbu.ac.irأستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية بجامعة الشهيد �شتي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، طهران، ايران.   ١

 مقالة علمية محكمة
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  . المقدمة۱

مکانة `رزة في الأدب المعاصر، حيث عالجت ظاهرة فقدان المعنى في حياة  يعُتبر مفهوم العبثية من أبرز المواضيع الفلسفية التي احتلّت 
تُـعَدُّ دراسة التعبيرات الأدبية للعبثية في الرواية العربية المعاصرة مجالاً خصباً لفهم التحولات الفكرية والاجتماعية التي   .الإنسان الحديث

و    Albert Camus معلوم الفائدة، وتتخلص تجربة العبث في نظر کامو  يمرُّ �ا ا�تمع العربي. «إنّ العبث هو ارتکاب أمر غير 
عند     J.P.Sartسارتر وحصر  وضيق  قلق  في شکل  التجربة  هذه  ولقد ظهرت  الإنسان،  يعيشها  للوجود کما  الأولی  التجربة  في 

موض الوضع الإنساني عند کامو، ، وفي الشعور المرير `نعدام وجود أية غاية للعيش والوجود عند سارتر، وفي غHideggerهايدغر
نجد ¹نه يعطينا تعريفاً   ،). واذا عد} إلی المعجم الفلسفي٢٠٨: ٢٠١٤(سعيد، » وفي الشعور `لفشل والإحباط المحتوم عند �سبرس

فکاره مضمون وإنمّا  آخر للعبث: العبثية مدرسة أدبية فکرية، تدعی أن الإنسان ضائع لم يعد بسلوکه معنا في الحياة المعاصرة ولم يعد لأ 
هو ينجز أفکاره لأنه فقد القدرة علی رؤية الأشياء بحجمها الطبيعي نتيجة للرغبة في سيطرة الآلة علی الحياة لتکون في خدمة الإنسان،  

).  ٣٠٨:  ٢٠٠٩حيث انقلبت الأمة فأصبح الإنسان في خدمة الآلة وتحول الناس إلی تروس في هذه الآلة الاجتماعية الکبيرة (حسيبة،  
ارتبطت العبثية بـ«التيار الوجودي» و«العدمية». فانبثق العبث من الوجودية بکل ما يحمله من مرجعيات وأسس وخصائص ممهّداً لنظرة  
جديدة في الفلسفة وبعدها الأدب، وذلك نظراً لأن هذا الأخير Ãخذ الکثير من الاتجاهات والمواضيع ووجهات النظر من الفلسفة؛  

العلوم من جهة، وتقارب الموضوعات من جهة أخری. يمکن اختصار تعريف «العبثية» أو«اللامعقولية» في الأدب الحديث  `عتبارها أم
زين  في أÆا ظاهرة حديثة تدعو«إلی الخروج عن دائرة المعقول والمعروف في الأدب والفن إلی مجالات جديدة لاتتقيد `لحدود المعقولة والموا

). من الجدير `لذکر أن الأديب عندما يتّخذ من العبثية مساراً لکتا`ته، لا تسعى إلى حل مشاكل  ٣٢٨:  ١٩٨٦المعروفة»(طبانة،  
، بدلاً من ذلك ، فإن هدفه الرئيسي هو أن يثبت للإنسان أن هذا العالم  -ما كان يبحث عنه الكتاب القدماء  -ا�تمع على الإطلاق

بثية نشأت `لضبط في الحداثة «فالرواية الوجودية والرواية الجديدة (أو اللارواية) ومسرح لا يستحق العيش والبقاء. يمكن القول أن الع
). لدرجة قد وصل الأمر `لکثير من الکتاب و الأد`ء إلی  ١٢٥:    ١٩٩٣اللامعقول کلها أنواع داخلة تحت مسمی الحداثة»(عياد،

  ياة.  الدعوة إلی الانتحار؛ لأنه كان السبيل الوحيد للهروب من الح 
التيار `سم   كان أول ظهور للعبثية في الأدب في المسرحيات، وتمت تسمية هذه المسرحيات `لمسرحيات العبثية. «فارتبط هذا 
الکاتب المسرحي الايرلندي صامويل بيکيت وخاصة مسرحيته الأولی الشهيرة «في انتظار جودو» الّتي جسدت المعنی الحقيقي للعبثية»  

القول والفعل» (`سکال، )١٢٥:  ١٩٩٧(صليحة،   انتفاء  `لضرورة إلی  تؤدي  العبثية رؤية عدمية  الرؤية  أدرك بيکت أن  .  لقد 
  ). فتصبح الحياة هنا دون معنی ودون هدف، حياة مليئة `لقلق واليأس والخوف ولا قيمة فيها للوجود البشري.٢٢٣: ٢٠٠٢

م. وبقاؤه فيها بضع سنين  ١٩٢٥الحکيم إلی فرنسا في عامسفر توفيقإنّ توفيق الحکيم رائد هذا المسرح عند العرب و «قد کان  
العالمي»(هدّادة،   المسرح  روائع  المسرحي، فقد شاهد  وفنه  فکره  إلى  ٢٨٢:  ١٩٩٠ذا أثر کبير في  أيضاً  ). `لطبع، يجب أن نشير 

»، ونقول إنّ هذا الفکر العبثي ليس غربياً  إرهاصات هذا التيار في موروثنا الأدبي لدی کل من «أبي العلاء المعري» و«بشار بن برد
بحتا بل له خلفية في الأدب العربي القديم. «وليس «توفيق الحکيم» هو الأديب الوحيد الذي ينتمي إلی الفکر العبثي وإنمّا ظهر بعده  

تتراوح بين المسرح والرواية والقصة    العديد من الکتاب والأد`ء الذين جسّدوا Òبداعهم الأدبي سمات هذا التيار في قوالب فنية إبداعية
  ).  ٢٥: ٢٠١٨وحتی الشعر» (يحياوي،
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تسب  على الرغم من أنّ العبثية مدرسة جديدة، إلا أن القليل من النقاد درسوها في الرواية العربية فإننا نلاحظ «إنه قلما وجد} }قداً ين 
ن  في الرواية العربية العبثية ويتساءل عن وجود رواية عبثية، مع أن هذا الإتجاه قد يکون من أنسب الاتجاهات الروائية لواقع عربي لم يک

). هناك `لتاکيد أسباب للعزوف والابتعاد عن الکتابة ضمن الإطار العبثي،  ۴۶:  ۲۰۱۸يوماً عبثياً مثلما هو عليه اليوم» (الداديسي،  
وربما لأنه «قد زعم الکثيرون ¹نه مجرد نزعة عفوية غيرموضوعية ونزوة عاطفية ذو طفرة فکرية أو هاجس مشوش أو هذ�ن، وفوضی  

هر الصياغات البلاغية أو ترهات منطقية أو ذکر�ت مشوشة لاتتوافق مع مقتضيات الحياة والوجود، وإنه قناة  کلامية تبدو في ظا
الفراغ» (الحافظ، اللاشئ أو }فذة تطلّ علی  الأد`ء العرب  ۲۱-۲۲:  ۲۰۰۳تفضي في آخرها نحو  ). «وربما يکون سبب عزوف 

لدين الاسلامي... وبعد أفکار ومبادئ هذا الاتجاه عن ديننا الحنيف، ولاعجب  المسلمين عنه هو تناقض مبادئه وأفکاره مع معتقدات ا
  ). ۳۷: ۱۹۹۸في ذلك فهو اتجاه غربي بحت لايمتّ للدين الإسلامي بصلة تذکر (يحياوي، 

راسة تمثّلات  م نموذجاً لد٢٠٢١بناءً على كل ما سبق، تمّ اختيار رواية «دفاتر الوراّق» لجلال برجس التي }لت جائزة بوکر سنة  
سياق    هذا الفكر واختير هذا الموضوع نظراً لندرة التناول الأدبي لمفهوم العبثية، وكونه مجالاً خصباً يستحق المزيد من الدراسة، لاسيما في

  الروا�ت العربية. سُعِيَ إلى استكشاف تمظهرات العبثية في الرواية المذكورة من خلال طرح مجموعة من التساؤلات.  
 ثلت النزعة العبثية في هذه الرواية؟ کيف تم -
 إلى أيّ حد تعكس الشخصيات الروائية سمات الإنسان العبثي؟ -
 ما العلاقة بين الواقع الاجتماعي الذي تنبثق منه الرواية والنزعة العبثية التي تتجلّى في شخصياãا وأحداثها؟  -

لتحليل هذه الظاهرة الأدبية، `لإضافة إلی دراسة الخطاب  التحل-وللاجابة عن هذه الاسئلة تمّ الاعتماد علی المنهج الوصفي يلي 
  السردي دراسة بنيوية. 

  خلفیة البحث  .١. ١

ففيما يتعلّق بمجال الشعر يمکن الإشارة إلی «ظاهرة العبث    .إلی الدراسات السابقة التي ذات صلة بموضوع المقالة  - هنا- ينبغي الإشارة
ــرجاء النقاش، مجلة الأدب الإسلامي، ا�لد الأول، الع دد  في الشعر العربي المعاصر؛ نموذج لــــ أدونيس من ديوان مفرد بصيغة الجمع» ل

ر العبثي في ا�موعة القصصية... وأشياء مملة أخری»  م. أما في مجال القصة فيجب أن نشير إلی «تمثلات الفک١٤١٥الرابع،ربيع الثانی
البواقي بقلم أميرة يحياوي و إشراف  لـــأمينة شيخ، مذکرة مکملة لنيل شهادة الماستر من کلية الآداب واللغات بجامعة العربي بن مهيدي ام

العبث م). أما على صعيد الرواية، فتم إلقاء مقاربة معنونة ب٢٠١٨الدکتورة روفيا بوغنوط( العبثية في الرواية العربية، رواية طقوس  ـــ«  ـ
الداديسي(موقع:   لــلکبير  �ير أنموذجا»  العربية،  ٢٠١٧واقع:    آشلـــعبدالرحيم  الرواية  في  الرحيم �ير      العبثية  العبث) لعبد  (طقوس 

معقول العربي، توفيق الحکيم أنموذجاً». وبعد  )، أما في المسرح فنجد دراسة ليلی آل حماد «التاثير الغربي في شهور مسرح اللانموذجا
  ذكر الأمثلة السابقة يتضح أن رواية «دفاتر الوراق» لم يتمّ فحصها من وجهة نظر العبثية حتی الآن.   

  هنا يجدر الإشارة إلى الدراسات التي أُجريت حول رواية دفاتر الوراق أيضاً:
جامعة   ك، �يد صالح بك، أستاذ مشار »ميخائيل `ختين«لجلال برجس علی ضوء نظرية    »دفاتر الوراّق «السرد البوليفوني في رواية   -

حاول البحث التعمق في هذه الرواية من خلال ملامحها   العلامة الطباطبائي، مجلة إضاءات نقدية في الأدبين العربي والفارسي.  
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ن النص الروائي عند جلال برجس ينفتح علی تعدد الشخصيات، تعدد أنماط الوعي، تعدد الإيديولوجيات  البوليفونية، مستنتجا ¹
   .وغيرها التي تعُدّ من مکو}ت السرد البوليفوني

أستاذ في   - سليم الشمالي،  التدوين وخطاب العتبات، لنضال محمدفتحي  فعل  برجس بين  دفاتر الوراق لجلال  رواية  اللغوية في  البنية 
يجب  .  ٢٠٢٣امعة البلقاء التطبيقية، ا�لة الأردنية للعلوم التطبيقية،  بجالسرد�ت ومناهج النقد الحديث في قسم اللغة العربية وآدا�ا  

،  تتناول الباحثة في البحث الحالي العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية بتفصيل موسع   .الإشارة إلى الفرق بين هذه المقالة والمقالة الحالية 
انب  فتقدم مقاربة مختلفة تركز على الجوانب الصرفية والنحوية والسيميائية للعناوين، محللة تركيبها اللغوي والعلامات الدالة فيها، إلى ج

البنية اللغوية في رواية دفاتر    -في حال ركّز هذا المقال   .استكشاف كيفية إسهام هذه العناصر في إثراء التفاعل الدلالي داخل النص
   .بشكل أساسي على الجوانب السردية والمضمونية للعناوين، مبرزاً دورها في هيكلة النص وتوجيه القارئ  -راق لجلال برجس  الو 

ــاـبقة، عبر تقديم رؤية لغوية وســــــيميائية معمقة للعناوين،   - ــــيف هذه الدراســــــة بعداً جديداً يكُمّل ما تناولته الأبحاث الســـ وهكذا تضــ
 .لسردي، مما يعزز فهم وظائف العناوين وأثرها في النص الأدبيبحيث لا تقتصر على الجانب ا

في جامعة مازندران، مجلة آداب  ك مقالة «جمالية الرؤية في رواية (دفاتر الوراق) للكاتب جلال برجس» ، لمصطفی کمالجو أستاذ مشار  -
للكاتب الأردني جلال برجس، متناولاً    »ر الوراقدفات « . يتناول المقال تحليل الجمالية البصرية في رواية  ٢٠٢٢،  ١، ج ٥٤الکوفة، العدد

د  كيفية تجسيد الرؤية الفنية من خلال أساليب السرد واللغة المستخدمة في النص. يرکّز المقال علی کيفية اعتماد الرواية على تقنية السر 
   .واقع الاجتماعي المحيط �امتعدد الأصوات التي تتيح تقديم رؤى مختلفة ومتنوعة تعكس الصراعات الداخلية للشخصيات وال

سات  مقالة «صوت المهمشين و رؤ� العالم في رواية دفاتر الوراق لجلال برجس» ، لعبدالله محمد کامل عبدالغني، ا�لة العلمية لکلية الدرا -
رواية «دفاتر الوراق»    م. يستکشف هذا المقال دور صوت المهمشين في٢٠٢٢الاسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديدة، العدد العاشر  

للكاتب الأردني جلال برجس، وكيفية تقديم الرواية لرؤية مغايرة للعالم تعكس تجارب الفئات المهمشة في ا�تمع. يركز البحث على  
 .تحليل الشخصيات التي تمثل هذه الفئات ودور سرد�ãم في بناء خطاب نقدي يکشف الظلم الاجتماعي والسياسي

تبحث  .  ٢٠٢٢،  ٤٩العدد  ١٤مقالة «البعد العجائبي في رواية دفاتر الوراق» لفطيم أحمد د}ور، مجلة آداب الفراهيدي، ا�لد -
ال  المقالة في اعتماد الرواية على تقنيات سردية تمزج بين الواقعية والخيال العجائبي، مما يحرر النص من قيود الواقع المادي ويفتح ا�

كما يسلط الضوء على دور الرموز والأساطير في تشكيل  .اعات الداخلية للشخصيات، والتعبير عن مأساة الإنسانأمام تجسيد الصر 
ليس مجرد أسلوب زخرفي، بل يمثل عنصراً محور�ً يعزز   »دفاتر الوراق«في  البعد العجائبي کما يؤکد المقال على أن البعد العجائبي  

 والعبثية ¹سلوب إبداعي وفعال.   قدرة الرواية على معالجة قضا� الوجود
دراسة السرد العجائبي في رواية دفاتر الوراق لجلال برجس بناء علی نظرية تودوروف، لطاهرة حيدري، أستاذة مشاركة بجامعة الشهيد   -

هذه  العجائبي في   ه.ش. يقدّم المقال دراسة تحليلية للسرد�١٤٠١شتي، إيران، مجلة لسان مبين (بحوث في اللغة العربية و آدا�ا)، 
رواية اعتماداً على نظرية تودوروف التي تحدّد سمات السرد العجائبي. تکشف الدراسة عن كيفية دمج الرواية لعناصر العجائبية مع  ال

 الواقعية. يوضح البحث دور العجائبية كوسيلة لکسر الحواجز التقليدية للزمان والمكان.  
لعلي صياداني، مجلة دراسات في السردانية    للروائي جلال برجس  »دفاتر الوراق «فاعلية ìزرية الحواس (السمع والبصر) في رواية   -

ه.ش.  يبرز المقال كيف تعتمد الرواية على تجسيد دقيق للمشاهد الصوتية والبصرية، ما    ١٤٤٤، السنة٢، العدد٣العربية، ا�لد
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التوترات الداخلية والخارجية التي تعاني منها. كما يوضح دور التآزر الحسي في بناء   يعبرّ عن الحالة النفسية للشخصيات ويصوّر 
 .جو درامي محکم، يوفر جسراً بين العالمين الداخلي والخارجي للشخصيات، معززاً بذلك تعددية العوالم داخل النص

ة لرواية «دفاتر الوراق» لجلال برجس، لحيدر محلاتي، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدا�ا،  تقعّرات في مرا� الذهن دراسة نفسي -
معمقاً  ٢٠٢٣السنة الرابعة عشرة العدد السابع والثلاثون، نفسياً  ، مركزاً على تفكيك البنية النفسية  للروايةم. يعرض المقال تحليلاً 

يتناول البحث كيفية تجسيد الرواية    .س تجارب الاغتراب والعبثية داخل النصللشخصيات واستكشاف صراعاãا الداخلية التي تعك
التمزق   لحظات  تمثل  التي  الانكسار  نقاط  وهي  الذهن،  بـ«تقعّرات»  الكاتب  يسميه  ما  عبر  الداخلية  الشخصيات  لصراعات 

 . والاضطراب النفسي التي يواجهها الشخصيات، مما يضفي بعداً إنسانياً معقداً على السرد
العدد - الجامعة  الکلية الاسلامية  الخاقاني، مجلة  مسلم  عبدالأمير  لأنوار  برجس،  الوراق لجلال  دفاتر  ،  ٧١البناء السردي في رواية 

، مع الترکيز على كيفية تنظيم النص الروائي وتقنيات السرد هذه الرواية. يستعرض المقال دراسة تفصيلية للبناء السردي في  ٢٠٢٣
 .التأثير الفني والموضوعي  المستخدمة لتحقيق

من خلال مراجعة عناوين الدراسات السابقة يتبين أن موضوع هذه المقالة لم يحظَ ببحث أو نقاش سابق في الأوساط العلمية، مما يمنح  
  .الدراسة الحالية قيمة بحثية مميزة ويعزز أصالتها في هذا ا�ال

  _ثلات الفکر العبثي في روایة «دفاتر الوراق»  . ٢

  العنونة و_ظهرات العبثیة . ١. ٢

وهوالذي يمنح النصّ هويته وکينونته، لما يحتويه من   الدارسون والباحثون  تعتبر بمثابة نص مکثف وصفه  تستوقفنا عتبة العنوان، والتي 
  دلالات جمالية وفنية.  

، فلايمکن  حظى العنوان `هتمام كبير من قبل السيميوطيقا في النص الأدبي، معتبرة إ�ه علامة إجرائية }جحة لفهم الخطاب الأدبي  
الاستغناء عنه في بناء أي عمل فني، لکونه المفتاح الضروري في الغوص والتعمق في عالم النص والولوج فی أغواره وفك رموزه وشفراته،  
لتالي    کما أنه «الأداة التي �ا يتحقق اتّساق النص وانسجامه، و�ا تبرز مقروئية النص، وتنکشف مقاصده المباشرة وغيرالمباشرة، و̀

  ).  ٨: ٢٠٢٠فالنصّ هو العنوان والعنوان هو النص»(حمداوي، 
لقد تموضع العنوان في رواية «دفاتر الوراق» علی صفحة الغلاف، بعد اسم الکاتب بتشکيل أکبر. فاللون الأبيض الذي کتب به  

  العنوان هو دليل علی صفحات الدفاتر التي کتبت بيد شخصيات الرواية في ا�تمع الأردني. 
  صد القبض علی أبنية الدلالية للعنوان لقد تمَّ توزيع المفردات علی حقلين: وبق

ناء  دفاتر: لم يخرج الکاتب `لدفاتر عن المعنی العام لها، فقد کانت بحق تمثل في الرواية تلك الدفاتر التي تتعلق بشخصيات الرواية من أب
  عمان.  -أردن

الشخصية الأصلية ولکن «العنوان لايحکي النص، بل علی العکس، إنه يمظهر ويعلن    دلالة هذه الکلمة في الرواية تمثلت فيالوراق:  
) ومعنی هذا أن العنوان المتمثّل في دال(دفاتر الوراق) لم يکن مدلوله خلاصة للنص `لقدر  ٢٦:  ١٩٩٦قصدية النص» (حجمري،  

القارئ عاجزاً عن معرفة معلومات   ی إلى الجو العام للنص «فيبق الذي يجعلنا نستغني عن قراءة الرواية، `لقدر ما هو المدلول الذي يحيلنا
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`لقدر الکافي تمکنه من حسم الدلالة العامة للعنوان وهي أحد سمات العناوين الناجحة إذ عليه أن يخبر وأن يبقی محدود الأخبار في  
  ).  ١١٣: ١٩٩٨الوقت نفسه» (يحياوي، 

ل لافت علی اختيار عنوان الرواية الأصلي وعناوينها الفرعية، لقد بدا لنا وجود  ومن هنا فإن «جلال برجس» في روايته اهن بشک
بين العناوين والنصوص، کما يفضي إلی القول أنه جعل الخيط الرابط  التوفيقعناية فائقة `لعنونة، لعلّ ذلك يعود إلی رغبة الکاتب في  

  قسيم هذه الدراسة إلی قسمين، من حيث: البنية الترکيبية والبنية الدلالية: بين العناوين والنصوص يقوم علی التوجه العبثي. وقد قمنا بت
ولفهمٍ معمّقٍ لهذه الدراسة واستيعا�ا على نحوٍ جيّد، كان من الضروري تصنيف عناوين القصص ضمن جدولٍ توضيحيّ، وذلك  

  على النحو الآتي:  
  يوضح تركيبة البنيات لعناوين القصص . ١جدول 

  العناوين البسيطة   العناوين المرکبة   الفرعي العنوان 

ــــــل الأول ( ـــــــميري يطاردني، فهو الذي يتعقبني، ويقبض علی، ويحاکمني،  الفصــ ضــــ
  )ومتی سقط الإنسان في قبضة ضميره فلا مفرّ له

    

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   ابراهيم (حمل شرير)  -١
    حذف المبتدأ+خبر   ليلی(العبور إلى ضفة مجهولة)  -٢

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   ابراهيم(جريمة مباحة)  -٣
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   ) ٤ابراهيم(المکتب رقم -٤
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   ابراهيم(محاولة اخيرة)  -٥

  *    کابوس  -٦
      ) السکين الحادة جدا تجرح غمدهاالفصل الثاني (

  *    ليلی(هروب)  -٧
  *    ابراهيم(قبرمائي)  -٨

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   أخيرة.�جات أولی) إبراهيم (ساعات  -٩
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   إبراهيم(صدفة يصعب نسياÆا)  -١٠

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   إبراهيم(مقدمات لحکاية لم تحدث بعد)  -١١
    اليه حذف المبتدأ+خبر+مضاف   الصحافية(عزلة الوردة)  -١٢

مدفونة وهي علی قيد الحياة  المشاعر المکتومة لاتموت أبدا، إÆا (الفصل الثالث 
  ) وستظهر لاحقاً بطرق بشعة 

    

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   إبراهيم(خيط أمل يعوَّل عليه)  -١٣
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   إبراهيم(البحث عن سيدة نون)  -١٤

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   ليلی(فرار من المکيدة)  -١٥
    مبتدا+خبر  إبراهيم(لا بيت للوراق)  -١٦

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   الصحافية(امرأة مريضة `لرحيل)  -١٧
  *    کابوس  -١٨
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الفصل الرابع (کل إصلاح يفرض Qلعنف لايعالج الداء، انّ الحکمة أن تبتعد 

  عن العنف ) 
    

    مبتدا+خبر  إبراهيم (ما حدث أسفل الجسر)  -١٩
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   إبراهيم (البيت المهجور)  -٢٠
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   متقاطعة) إبراهيم (مصائر  -٢١

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   إبراهيم (حدث يبدو غير مدبر)  -٢٢
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   الصحافية (الهروب نحو الذاکرة)  -٢٣

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   إبراهيم (شخصيات من ورق)  -٢٤
أي ثمن `هظ يدفعه الإنسان حتی تتّضح له حقيقة نفسه  الفصل الخامس (

  ) الأشياءوحقيقة 
    

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   الصحافية (حب لا مهرب منه)  -٢٥
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   إبراهيم (اختباء جديد)  -٢٦

    اليه حذف المبتدأ+خبر+مضاف   ليلی (أسرار السيدة ايميلي)  -٢٧
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   ابراهيم (لص شريف)  -٢٨

    مبتدا+خبر  ابراهيم (من هي السيدة نون)  -٢٩
  *    کابوس  -٣٠

وتنبت  كوسوف Ãخذونني، ويشنقونني ويغمرونني `لثری المبار الفصل السادس (
  ) الحشائش المسمومة فوق قلبي الجميل...!

    

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   }ردا(حب آخر)  -٣١
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   ابراهيم(صراع أخير)  -٣٢

    حذف المبتدأ+خبر   ليلی(خروج السيدة عن صمتها)  -٣٣
  *    ابراهيم(}ردا وديوجين)  -٣٤

      ) ما اشدّ حيرتي بين ما اريد ومااستطيعالفصل السابع (
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   }ردا(اعترافات جديدة)  -٣٥
    مبتدأ+خبر  ابراهيم(ما قبل المکيدة)  -٣٦
    حذف المبتدأ+خبر+نعت   ليلی(مآلات متشا�ة)  -٣٧
    المبتدأ+خبر+نعت حذف   ابراهيم(حقيقة صادمة)  -٣٨

    حذف المبتدأ+خبر+نعت   ابراهيم(خيط بين الحقيقة والوهم)  -٣٩
من خلال الجدول أعلاه يُلاحَظ أنّ جلّ العناوين وردت علی هيئة عناوين مرکبة وفي شکل جمل اسمية، Òستثناء عدة عناوين وردت  

) فقد  ٨٠:  ٢٠١٣قة مرکبة ترتبط بين العنوان ونصه» (رضا،  عنوا}ً بسيطاً مفرداً، فبخصوص العناوين المرکبة و«التي تعتمد علی علا
  جاءت جملاً اسمية في الأشکال الآتية: 

 المبتدأ+ خبر+ نعت حذف  -أ
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تتشکّل البنية الترکيبية لهذا النمط من العناوين من خبر مبتدأه محذوف تقديره «هذا» علی نحو: هذا حمل شرير أو مبتدا محذوف  
 تقديره«هذه» علی نحو: هذه جريمة مباحة `لإضافة إلی النعت الذي من شأنه توضيح الصورة وتبيان المعنی المراد تبيلغه.  

 مبتدأ+خبر(شبه جمله)   -ب
 ة عناوين علی هذه الشاکلة حيث تتشکّل من مبتدأ خبره هو شبه الجملة.وردت عد

  اليه(شبه جمله) حذف المبتدأ+خبر+مضاف  -ت
  کما نلاحظ جاءت عدة جمل علی هذه الهيئة.  

د.  هکذا في بعض العناوين الفرعية للرواية، يُلاحظ حذف مبتدأ أو خبر، وهو اختيار لغوي لإحداث خللٍ متعمدٍ في التركيب المعتا
هذا النقص البنيوي يعكس انقطاعاً في السياق اللغوي التقليدي، مما يرسّخ حالة العبثية التي تسود النص، حيث تفقد العناوين وظيفتها  

 .الإخبارية الكاملة، وتظهر فقدان المعنى وتشظي الواقع الذي تعيشه الشخصيات
الانكسار والفراغ والاضطراب الملازم لتجربة العبثية؛ فكما تتقوض  وبعبارة أخری، إن حذف أحد مكو}ت الجملة الأساسية يرمز إلى 

 .البنية النحوية، تتلاشى أيضاً الروابط المنطقية والمعنوية داخل النص، ما يخلق شعوراً `لعدم واللاجدوى، ويعبرّ عن العبث في السرد 

  البنیة الدلالیة للعنونة  .١. ١. ٢

اختيار} علی عنوانين، هي کل من «محاولة أخيرة»، «قبرمائي». ويرجع السبب في اختيار} لهذه العناوين  لدراسة البنية الدلالية، وقع  
  هو الحمولة الدلالية المتفجرة من أعماقها حتی السطح.

`لانتحار  إلی بشاعة الموقف العبثي الذي اکتنف البطل. يحاول إبراهيم في عالم القنوط بين الرغبة    »،محاولة أخيرة«يشير عنوان  
ووضع حد لإضطرابه النفسي. الصوت الذي Ãتي من داخله يحرضه علی الصدام والتغيير والانتقام. إبراهيم کائن ورقي وانعزالي وشخصية  
انفصالية يسکنها المونولوج في کلّ آن وحين، ويمکن عدّ ذلك الصوت، شخصيته الباطنية التي صور الراوي بطريقة فنتازية وکوميدي 

  ساخرة إلی درجة ذهاب إبراهيم للطبيب للکشف عمّا يحدث داخل بطنه ولمرکز الشرطة للشکوی.  وأحيا}
فقد جاء الکاتب �ذا العنوان من `ب الإشارة إلی نية إبراهيم؛ أي الانتحار في العقبة. إبراهيم يخطط للانتحار    »قبرمائي«أما عن 

إبراهيم و}ردا إشراقة الشمس في العقبة للانتحار. إذن فالکاتب `تکائه    وکذلك }ردا. تحمل عائلة البطل لقب الشموسي، ويعتمد 
فة  علی الکلمة المرکبة، خلق بشکل موازٍ نوعاً من الغرابة التي تزجّ `لمتلقي داخل دائرة الفضول والحيرة، فينطلق داخل ثنا� النص لمعر 

ذا يفصح عن امتلاکه ملکة فذة في خلق تلاحم بين النص وعنوانه  سرّ هذا الترکيب والمقصود منه، أي إنّ هدفه کان جذب القارئ وه
  بطريقة ذکية وجاذبة ومثيرة لفضول القارئ.  

  _ظهرات الفکر العبثي في الروایة. ٢. ٢

  عبثیة العلاقة بین الرجل والمرأة  .١. ٢. ٢

ـــجلال برجس، عبثية صبغت العلاقة بين الرجل والمرأة، والتي نستشفّها من قصة }ردا مع جادالله وإبراهيم  .  احتوت رواية دفاتر الوراق ل
فتصور لنا الکاتب الوضع المزري الذي يعيشه الزوجان في ظل انعدام التواصل والتفاهم بينهما، وکأن کلا منهما يعيش في عالمه الخاص  

  اً عن الآخر. به بعيد
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ردن، زوّجه أبوه، هکذا يصف المؤلف عدم فهم مريم أفكار جادالله: «قالت مريم: يقلن إنّك صرت کافراً علی  الأعندما عاد جادالله إلى  
بيت  غرار الذين أمضيت معهم تلك السنين، فهم لايعترفون `ö، وإÆّم حتی ينامون مع شقيقاãم. أÆی جادالله الحديث وجلس قبالة ال

يدخّن وينظر إلی القرية التي تنام علی صمت وعتمة. بقي ليلتها يفکّر ¹سباب ما حدث إلی أن قرّر الامتناع عن قول أي شئ لمريم 
الجدار غير المرئي الذي قائم بين مريم وجادالله  ). هذا الحوار يبين لنا  ۳۳۰:  ۲۰۲۰واکتفی ¹ن يحدثها في أمور عادية فقط»(برجس،

الاقتراب. في هذا المقتطف نقف علی قمة العبثية، فالزوج في خضمّ الجوّ المکهرب الذي يملأ حياته الزوجية والقرية    وحال دون حدوث
العقبة حين کان ينوي  إبراهيم و}ردا. يلتقي إبراهيم `لسيدة نون في  العبثية في قصة عشق  النوع من  التي يعيش فيها. کما نجد هذا 

عن ذلك حين يحس بشئ يلامس روحه حال رؤيتها. وتنسی السيدة نون دفتر مذکراãا قبل أن تغادر    ومن ثم يتراجع  الانتحار هناك
ا  المکان والذي وقع بين يدي إبراهيم فراح ساهما بقرائته. ثم يسرد لنا الکاتب من خلاله رحلة حياة السيدة نون التي وقع إبراهيم في حبه

 رحلة عاطفية غزلية مبهرة يصف فيها البطل معشوقته التي لم يرها سوی مرة واحدة. بينما  من النظرة الأولی، وÃخذ} في هذه الجزئية في 
صوّر لنا من جانب آخر رحلة البحث المضنية عن أي أثر يدلّ عليها لينتهي المطاف بخيبة أخری وقعت في منتصف قلب إبراهيم حين  

سوء ما وصل حالهم إليه. هكذا يصف المؤلف العلاقة التي لا معنى   علم ¹نّ السيدة نون کانت زوجة والده والتي انفصلت عنه بسبب
لها بين جاد الله ونون: «قال جادالله: ألا تلحظين أنك تخرجين ولاتخبريننی؟ لست محض شئ مهمل في هذا البيت. لست عاد�ً في  

طالي و بدأت أدور واقترب منه وأؤشر إلی  هذا العالم القمئ، أنت تعرفين من أ}. فسحبني من شعري، رفع يده ينوي ضربي. خلعت بن
ما تبقی في جسدي من آûر تعذيبه لي: أنت تمارس علی تعذيباً تبرر من خلاله ضعفك الخفي، أنت مريض مريض قتلت بي حباً ما 

  ). ۳۰۶عاد `لإمکان أن يعود»(م.ن: 

  الاغتراب  .٢. ٢. ٢

عتباره إشکالية کبيرة واجهت الدارسين و  الباحثين والنقاد في تحديد مفاهيمه نظراً لغموضه وتشعبه واختلاف أنواعه التي  إنّ الاغتراب و̀
يطر  کانت أکثر منه غموضاً وتعقيداً، فللاغتراب أنواع لاتعدُّ ولاتحُصَی وفي ثنا� الرواية قيد الدراسة والتحليل نجد حالات الاغتراب تس

  اع: علی بعض الشخصيات وسنحاول أن نزيح الستار علی أهم الأنو 

  الاغتراب النفسي . ١. ٢. ٢. ٢

شاع استخدام مفهوم الاغتراب النفسي کثيراً في البحوث النفسية والاجتماعية وخاصة بعد نقله من السياق الفلسفي إلى مجالات معرفية 
ط  أخری، ويراد به: «تلك الحالة التي يشعر �ا الفرد `نفصاله عن طرف إنساني مثالي، فيتطلّع تبعاً لذلك إلی الانعتاق من العالم المحي

عالم من وضع نفسه، حيث يتمثّل ذلك في عدم التکيف أو التجاوب مع ا�تمع أو البيئة التي يعيش فيها الإنسان نتيجة لأمور به إلی 
). نلاحظ من خلال هذا القول لــ«نزاد  ١٧٥: ٢٠١٢طارئة أو هجمة تقاليد وعادات عربية تحدث هزّة في الشعور والوجدان»(عمر، 

هو محاولة لقلب مجموعة من العادات والتقاليد التي يواجهها الإنسان فور وعيه علی الحياة فهناك من   حمد عمر»، أن الاغتراب النفسي
يتعايش مع الوضع بشکل عادي فلايحاول تغيير أي شئ من هاته العادات والتقاليد، ولکن هناك من لايتعايشون مع هذا الوضع ولا  

اص �م من صنع أنفسهم ومخيلتهم وهنا يحدث الاغتراب النفسي الذي يتمثل في  مع هاته العادات والتقاليد فيحاولون بناء مجتمع خ
  محاولة الانتقال من وضع إلی وضع آخر. 
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في هذه الرواية في حالات جادالله، إبراهيم، }ردا، ليلی و... الحالات التي تتعرض فيها وحدة الشخصية نری الإغتراب النفسي  
ا�تمع لايرقی إلی مستوی أحلامها وتطلعاãا. فتحاول أن تضع بيئة خاصة �ا تصفها خيالية،  إلی التمزق والضعف عندما يری أنَّ  

  بيئة لاتتاثر `لعمليات الثقافية والاجتماعية التي تفقد الشخصية مقومات الإحساس `لوجود والديمومة. 
ر أو تجليات الاغتراب التي مرت �ا کل شخصية في  قد وظفّت ظاهرة الاغتراب في الرواية بشکل کبيرٍ ونحاول أن نستخرج أهم مظاه   

الرواية نستهل أولاً بجادالله: «لم نکن نفهم ما يقوله، ومايحذر منه، کلّ ما سمعناه أنه سجن لأمر سياسي... وقال بصوت حزين: سنرحل  
  ).  ٢٣: ٢٠٢٠إلی عمان، في الزحام تخف حدة الخوف»(برجس، 

اب الاجتماعي إضافة إلی الاغتراب النفسي. فهو لم يکن له زوجة تؤنسه في وحدته ولم تكن  نلاحظ هنا أن جادالله يعاني الاغتر 
زوجته إمرأة تفهم أفكاره وتحرره من الوحدة: «أÆی جادالله الحديث، وجلس قبالة البيت يدخّن، وينظر إلی القرية التي تنام علی صمت،  

الامتناع عن قول أي شئ لمريم، واکتفي ¹ن يحدثها في أمور عادية فقط»(م.ن: وعتمة. يقي ليلتها يفکّر ¹سباب ما حدث إلی أن قرّر  
). جادالله يعاني صراعاً نفسياً فالاغتراب الذي کان يحسّ به جادالله کان اغترا`ً نفسياً `لدرجة الأولی قبل کل شئ، فهو الفتی  ٣٣٠

التجربة التي مرّ �ا في اختيار الفلسفة کفرعه الدراسي وثم نشاطاته  الذي کبر وترعرع في مسکو بعيداً عن وطنها ومسقط رأسها ماد`، ف
  السياسية کانتا تجربتان مملوءüن الخوف.  

رغبة في الانسحاب، « معلناً `نسحابه وضع حد لتلك العلاقات التي تحيله إلی کائن عاجز، أنه �ذا    ،لدی المغترب  کونمما يت
ن الانسحاب علی أشکال مختلفة بحسب الظروف والأوضاع العامة والخاصة والاختيارات المتاحة  يعلن انفصاله وربما نفيه الذاتي، ويکو 

  ).  ٨٢:  ٢٠٠٦له»(برکات،
الهروب    يؤدي الیواقع لاينتمي إليه فکر�ً وثقافياً وتحدث الصدمة والارتباك والاغتراب و بيصطدم إبراهيم بمجتمع أو    ،في هذه الرواية

ئن الکشک... ورأی  والعودة إلی الحياة الجدي دة: «مع الأ�م اعتدت طريقة أبي في التفکير وتحولت إلی شخص انعزالي، حذرني من ز̀
أن کان لابد من القراءة فعلیَّ أن أمارسها في البيت، وهذا هو الأمر الوحيد الذي ما اطعت فيه والدي، قرأت خفية وإذا بي أجد عالماً  

ل رماداً عن زجاج المرآة، بت أقرأ علانية بعد موته الذي جعلني أقع صريعاً لإحساس يشبه إحساس  مختلفاً غير الذي أعيشه يشبه يداً تزي 
). علاوة إلی بعد إبراهيم عن القرية وحنينه للعودة لها ¹سرع  ٧٠أعمی اعتاد أن يقتاده أحد ويدلهّ علی الطرقات، ثم اختفی»(م.ن:  

  وسط أهله نظراً لعدم التوافق الفکري. وقت ممکن، أنه يحس `لاغتراب في عائلته ومجتمعه 
عالية وجدت نفسها أمام واقع مرير، إذ }ردا کانت دائماً تفکر في   -في الرواية الشخصية }ردا بناء    السيده نون، بعد احلام 

وانتحار   تتمثل في طلاقها  والتي  `لواقع والحقيقة المرة،  ما يصطدم  سرعان  جادالله، لکن  مع  مثالي  وعالم  وکل هذه  مستقبل  جادالله 
الاسباب جعلت من }ردا شخصا آخر تريد الانتحار:«لکن الامر تغير بطريقة مباغتة، اذ صرت اصحو علی صوته وهو}ئم يهذي  
ويصرخ جراء کوابيس، فهمت من خلالها الکثير مما يخبئه ذلك الرجل عني... فقد بدأ مزاجه يتبدل...قال: ذاکرتي مثل ابرة تتحرك في 

اضطرا`تٍ نفسيّةً حادّةً نتيجةَ سلسلةٍ من الأحداث    »}ردا«). تواجه  ٣٠٢جعت آلمتني وان شعبت آلمتني اکثر»(م.ن:  امعائي ان  
لقلق  الصادمة التي تعرّضت لها، والتي تركت في نفسها جراحًا عميقةً لم تُشفَ، الأمر الذي دفعها إلى الوقوع في دوّامة من الحزن العميق وا

ذا المسار النفسي المتأزّم في ميولها الانتحارية، التي تمثّل ذروة التدهور النفسي الذي آلت إليه، وتعبرّ عن حالة من  الوجودي. ويتجلّى ه 
    .العجز الكامل عن التكيّف مع واقعها المتأزم أو إيجاد منفذٍ للخلاص
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  الموت؛ عبثیة الوجود   .٢. ٢. ٢. ٢

شکل موضوع الموت هاجساً للروائي الأردني جلال برجس، حيث تفنن في رسم صور کثيرة للموت، برع الروائي في تصويرها، وسنقوم  
ردن، عمان و...نحاول فك غموض الرواية وتحليل رموزها لنطلع علی  للأبمحاولة لرصدها وإعادة تشکيل اللوحة لمأساوية للبلاد العربية،  

عن أزمة الأردن، وکيف صورت الواقع المأساوي والوضع الاجتماعي الذي مرت به الأردن علی مدار القتل والتدمير  ما حملته في جعبتها  
  والضياع والهروب. 

  تجلیات صورة الموت في روایة دفاتر الوراق  . ١. ٢. ٢. ٢. ٢

م. عن أشخاص يفقد بعضهم  ٢٠١٩م. و١٩٤٧تناولت الرواية بين صفحاãا الأزمات التي مرت �ا الأردن في إطار زمني بين عامي 
منازلهم، ويعاني البعض الآخر أزمة مجهولي النسب. کل هذا نجده في رواية «دفاتر الوراق» من خلال الشخصيات التي بعثهم الکاتب  

ابراهيم، `ئع  يةردنلأياة االح في جبهة أردنية لتحيا شخصيات ورقية تحکي لنا مشاهد مروعة من   الکتب والقارئ  . تروي الرواية قصة 
النهم الذي يفقد کشکه ويجد نفسه اسير حياة التشرد. وبعد اصابته `لفصام، يستدعي ابراهيم أبطال الروا�ت التي کان يحبها ليتخفّی  

  وراء اقنعتهم وهو يرتکب سلسلة من عمليات السطو والسرقة والقتل، ويحاول الانتحار قبل ان يلتقي `لمرأة التي تغير مصيره. 
  ة الموت في الرواية يمکن رصدها من خلال الثنائية:صور 

  الانتحار   

  القتل 

ردن)، وارû جيناãا، خيباãا، واقعها الصعب وأخيرا کشك ابيه لبيع الکتب  لأيعتبر ابراهيم ممثلاً للجيل الثالث عائلة الشموسي/البلد(ا
المستعملة. لکن الدولة قامت `غلاق الکشك وهذه الحادثة فجرت مکنو}ت ابراهيم، فالصوت الذي کان يسمعه في صغره، اصبح  

انتحار والده، وقبل ذلك موت والدته   `لسرطان و تمرد اخيه علی ابيه ورکوبه مع اوضح. حاول ابراهيم ان يقصي الصوت، الا ان 
  السوريين قوارب الموت و الذهاب نحو ارو̀ والعيش في الغربة سمحت للصوت ان يستفرد به. 

برع الروائي في تصوير الحالة النفسية للشعب الأردني الذي دخل دوّامة الاستبداد والقمع وفساد السلطات والموت المترصد في کل  
ن، افرزت کل هذه الؤشرات السلبية جحيما نتيجته المنطقية حالة الجنون، حالة يمکن سماع کل الحقائق من لساÆا:  لحظة وفي کل مکا 

«اشتريت الجريدة ووضعتها تحت ابطي فانبثق الصوت: لن تجد الحقيقة في الصحف، الحقيقة في الشارع الذي امضيت فيه عمرا ولم  
  ).  ٣٠: م.نتعرفه جيدا»(

يدا وتحت الحاح الصوت لم يجد نجاة الا في الانتحار. سافر إلى العقبة لکي يحقق حلمه برؤية البحر. ها هي  أصبح ابراهيم وح
ني  الرواية تحکي لنا صورة الموت ا�نون، فکم من ابناء الشعب جُنَّ وکم من مجنون ميت، والجنون هو الموت، بل هو راحة قبل الموت:«تنازع

واحد مبهج جاء من أمنيتي العتيقة بمشاهدته، والآخر حزين جراء تناقص ما تبقی لي من وقت في  احساسان وأ} اقترب من البحر:  
  ).  ٨٧: م.نالحياة، کأن قلبي مشطور إلى نصفين أبيض وأسود»(

القتل. کان    انتحاربغضّ النظر عن   الرواية وهو  إبراهيم و}ردا، يظهر شكل آخر من أشكال الموت بوضوح في هذه  جاد الله، 
اهيم قار� کبيرا للکتب، وکان من السهل عليه ان يصبح مصطفی سعيد، في موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، وسعيد مهران  ابر 

في اللص والکلاب لنجيب محفوظ واحدب نوتردام لهوغو، والدکتور زيفاکو لبستر}ک. استخدم ابراهيم هذه الشخصيات ليصبح لصا  
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حش يحثه علی القتل. لانلبث في الصفحات الاخيرة، في صفحتين تقريبا ان نکتشف انه قد يکون  وقاتلا. فجنين في بطنه بحجم الو 
قاتل ابيه. قد يکون هو الذي دفع کرسی ابيه المعلقة رقبته في المشنقة. `لاضافة إلى الشيزوفريني واللص المقنع، هناك شخصية القاتل  

ح قاتلا لينتقم لليلی، احدی اليتيمات التي اغتصبتها ر}د محمود، المشرفة الذي اصبح شخصية مشهورة علی السوشال ميد�. هو يصب
عليها في الميتم، وليساعد يوسف السماك طبيبه النفسي في التخلص من ابيه ا�د نبيل وآخرون، فلقد کانت لهم جرائمهم التي وقعوا  

  تری فيه الجماهير منقذا لها.   بموجبها تحت عدالة ابراهيم، بل عدالة احدب نوتردام او سعيد مهران الذي
وهکذا موضوع الموت قد اخذت اشکالا وصورا عديدة داخل الرواية، غير أنّ هذه الاشکال تتلاقی في نقطة واحدة، وهي عبثية  

  الموت، تلك العبثية التي رمت بردائها لتغطي کافة اشکال الموت الأخری المتشکلة داخل الرواية.  

  الوجودي القلق . ٣. ٢. ٢

القلق هو حالة نفسية يمر �ا الإنسان في لحظات الإûرة أو التحرش أو ارتباک؛ إلاّ أنّ للقلق في الفلسفة معنی عميق ومختلف وخاصة  
في الفلسفة الوجودية «فالقلق الوجودي في الفلسفة الوجودية يشير إلى أنّ هناك شعوراً أساسياً يحس به الانسان }تجا عن کونه ملقی  

تروکاً في هذا العالم، ومرغما علی الاختيار... وأنّ هناك خطرا دائما يتهدد وجوده(...) وکل هذا يترافق مع الاحساس بــ«لاعقلانية»  وم
  وضعيته الانسانية وبعبثية حياته و بعض الفلاسفة اسموه القلق الميتافيزيقي، لانه }تج عن الاحساس `لسقوط والانحلال والموت»(الحاج، 

٤٤٥: ٢٠٠٠  .(  
«فهناك انواع عدة من القلق منها القلق الشديد النابع من ضغط وکبت والمتوسط المعتدل في الشدة والاعراض وهو قلق مثمر يفيد  
في تحفيز الشخص ويندرج هذا الاخير ضمن القلق الوجودي وهو اکثر عمقا من القلق المتوسط، فالقلق الوجودي هو عبارة عن شعور 

ن موجود فط هذا العالم ويصيب الانسان عندما يبحث عن معنی لهذا العالم فيبحث عن سبب للوجود ويجد نفسه }تج من کون الانسا
دائما `نه وجه لوجه امام نفسه فيسأل نفسه لماذا أ} هنا؟ ولماذا أ} موجود؟ فيصيبه هذا الشعور. ومن اکثر الفلسفات التي اهتمت  

  ). ٢٥لولي، دت `لقلق الوجودي هي الفلسفة الوجودية»(ج
لقد قام بعض الفلاسفة بتقسيم القلق الوجودط إلى اربعة اقسام:«الموت، الشک، انعدام المعنی والعزلة او الانفصال»(برکة ûبت،  

  ).  وکلها حالات تبعث القلق وتغذيه. في رواية «دفاتر الوراق» نلاحظ صور مختلفة من القلق الوجودي:٣٠: ٢٠١٦
لخسران  ابراهيم الوراق هو البط ل المرکزي في الرواية ولکنه بعد ان ãدم السلطة المحلية الکشك الذي يبيع فيها الکتب يشعر `لعبثية و̀
اللاجدوی. هو «ابن ان تصحو؛ انت لست فريدرك هنري يتجهز و̀ إلى طبيب نفسي:«عليك  الخسارات المتتالية» و لذلك يتردد 

  ).٨٣الخسارات المتتالية»(م.ن: للذهاب إلى الجبهة، انت ابراهيم الوراق ابن  
القلق ظاهرة تنتمي للوجود الإنساني ووليد الظروف الحياتية وملازم لکل فرد يتمتع بوجود أو کينونة يستقل �ا عن غيره. کما نجد  

علی حياتي لم يخطر نوعا آخر من القلق في الرواية. تعاني }ردا الظلم الابوي تخوفا من اوهام لم تحدث `لاصل:«قبل التحول الذي طرأ 
). ان ما دفع بناردا  ٩٥ببالي أنيّ بحاجة لرفض کثير من الاشياء، فنحن لانکتشف نعمة السکون الا اذا منينا بفجيعة الصخب»(م.ن:

للشعور `لقلق هو حالة الصراع النفسي الذي تعيشه، فهو من جهة مضطهدة عائليا جراء جريمة شرف وقعت لفتاة في الجوفة، لاعلاقة  
ا �ا، حيث غيرت اسمها لاحقا و عملت }دلة ثم صحفية بعد موت عائلتها، ومن جهة أخری تمتلك مذکرات جادالله الذي عثر له

  عليه ابراهيم وتولدت ثنائية علی شاطئ العقبة والتي ترافق القارئ حتی مشفی ا�انين.   
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تريد، دفع �ا ان ترمي بنفسها في حضن ابراهيم وهو شخص يعاني  شعور «ليلی» `لقلق تجاه فشلها في الحياة وعدم استطاعتها تحقيق ما 
  ).١٨٤:نم من الضياع والتيه التي تعيشها ليلی:«ليلی عندها حق، فانتما لاتختلفان عن بعضکما بشئ،لکنها اقوی منك وستعرف هذا»(  

ن من شئ ويقعان فيه، مما جعل هاج س القلق والاحباط يتملکهما ويوثر سلبا  هنا تبرز عبثية حياãما بشکل کبير، إذ اÆما يهر̀
علی سيرورة حياãما الاجتماعية. فابطال القصة شخصيات سئموا الحياة وما فيها، ولم يعد يستسغون شيئا ولايهمهم شئ، ولم يعد  

  ه کان مثار قلقهم.   للحياة لا طعم ولا لون `لنسبة لهم، وکأن الحياة في نظرãم لا معنی لها، بسبب الضجر الذي يعيشونه الذي بدور 

 العبثیة وتصویر المرأة . ٤. ٢. ٢

لاشك ان للمرأة دورا خطيرا في حياة الرجل فهي اولا الام التي حملت، وارضعت، وسهرت علی التربية حتی استوی الطفل شا` �فعا. 
اتباع احدهما  أ  »جان جاك روسو«يلبث ان غدا رجلا قو�. وهي ûنية الزوجة. لقد اکد  لم  ن من المرأة والرجل خلق للآخر غير ان 

). والحقيقة هي ان طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة في التفکير والتصرف وهذه الطبيعة  ٣١٥اري، دن:  للآخر ليس مساو� (سم
مجرد جسد  ک). ولکن ا�تمع کثيرا ما ينظر الی المرأة  ١٤:  ٢٠٠٠هي التي تدفعه الی الاستمرار في المحاولة وعدم السؤال (النعيمي،  

اعا لرغباته وشهواته وترتب علی خلق المرأة من الرجل: اÆا اصبحت اقل قيمة وüبعة  لااکثر، جسد خلق من أجل الرجل ومتعته اشب
للرجل ومن ثم جاء `لموسوعة اليهودية عن وظيفة المرأة: خلقت لخدمة الرجل وکمساعد مناسب له، فقد تکونت من احد الاضلاع  

للذکر... وان الزوجة في مرتبة ادنی من الزوج يستطيع ان يطلق  للرجل الاول آدم ويرتبط جوهر المرأة کمخلوق انساني بوظيفتها کرفيقة 
  ).  ٢٣:  ٢٠٠٣زوجته ولکنها لاتستطيع ذلک(ابوغضة، 

  لنا ان نقول اÆا تبرز الهيمنة الذکورية والسلطة الابوية الکامنة داخل ا�تمعات العربية. علی هذا نستطيع ان نتبين الصورة العبثية 
ا�تمع العربي عامة والأردني خاصة يسامح الرجل ان اخطأ، أمّا المرأة فلايسامحها ولايغفر لها، لاذنو�ا للمرأة وسط مجتمع لايرحم. ف

ليلة وضحاها، أمّا اخطاء المرأة فلاينساها ا�تمع، وتبقی عالقة في   الرجل من أخطاء ينساه ا�تمع بين  ولاحتی هفواãا، ومايرتکبه 
طأ الاثنان معا، فان الحق يقع علی المرأة لا علی الرجل، واصابع الاãام موجهة نحوها، حتی  الذهن علی طول الدهر، وان حدث واخ

: «فقدافتضح امر فتاة کانت علی علاقة بزميلها في الجامعة، حيث قام مجهول بتصوير  في دفاتر الوراق  وان کانت بريئة. يقول السارد
للفتاة علی الانترنت تبادل الشاب  القبل   بقتلها، إذ  ونشر فيديو  فقام  بين اشجار الجامعة، فتادوله الکثير الی ان رآه شقيق الفتاة 

). فالعقلية الساذجة �تمع الاردني وجبل  ٩٧طعنها بسکين وقطع اوصالها والقاها في الشارع وصرخ مناد� `نه غسل عاره»(م.ن:  
ن حقها في الحياة، بغض النظر عن دور الصبي في القضية، أي الجوفة المنحاز للطرف الذکوري، أدّی إلى إهانة عمل الفتاة وحرماÆا م

  إنّ اطلاق الحکم مباشرة ودون معرفة حيثيات وتفاصيل الحادثة.  
تفهم دائماً فهما }قصا،    هذا ا�تمع بشکل تعسفی ظالم، فالمرأة في    يهاعل  کميحالعربي  تمع  ا�من کل هذا نستنتج ¹نّ المرأة في  

�ا، وربما يرجع السبب إلى السلطة الذکورية التي احکمت سيطرãا وبکل قوة علی الجنس اللطيف خاصة في  ودائما ما يساء الظن  
ا�تمعات العربية، ومجتمعات العالم الثالث بصفة عامة. «دفاتر الوراق» تشير إلى واقع المرأة التي بدل ان تکون سکن ووطن تحتاج إلى  

ماذا يفعل هولاء الرجال الذين    - لی القدر تضطر إلى اللجوء إلى الدعارة: «قلت لها:  بيت ووطن دافئ ومتی لاتستطيع التغلب ع 
هل أنت غبية؟هذا البيت تحول إلى دار دعارة. قالت ذلك ثم غرقت `لبکاء    -يذهبون إلى الداخل؟ رفعت رأسها ونظرت إلى بغضب:  
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، وآخر اصطحب ماجدة إلى غرفة المطبخ، نظر الثالث  من جديد... ذات يوم اتی ثلاثة رجال: واحد اصطحب أسماء إلى الداخل
  ).  ٦٢نحوي، ثم مشی إلىّ وتعری من ملابسه،کانت له عينا وحش.. لاأدري لحظتها کيف قفزت وفتحت الباب وهربت»(م.ن: 

نت المرأة صاحبة  يشغل الجنس حيزا کبيرا في الأدب العربي الحديث، حيث أصبحت الرواية تعالج بشکل کبير قضية الجنس والحب. اذ کا
الجسد الذي يدور عليه موضوع الجنس تناول برجس في روا�ته هذا الموضوع. هو يتکلم عن شفافية الحب وعذريته وعن شهوانية الجنس  

إبراهيم }ردا عبر  ١٠٢اي اسم يبتدئ به هذا الحرف، وإلى أي مصير سوف يلقی بي؟»(م.ن:    Nوجسديته: « ). بعد فترة، وجد 
بوک، لكن هذا الحب السامي والسماوي لم يكن له نتيجة:«والدك کان زوجي. کيف احببت امرأة احبها والدي؟ اي طريق سارت فيس

ا کانت زوجة ابي ابراهيم الراحل الذي انقلب إلى انسان وحشي معها، و بعد طلاقها  ). }رد٣٥٦بي إلى هذه البقعة الغرائبية؟»(م.ن: 
منه انتحر جادالله واÆی حياته ولکن الصدفة جمعتها `براهيم. في علاقة جادالله مع }ردا أيضا نحن أمام تفکير ساذج بدائي يحط من 

  قيمة المرأة وکرامتها ويعلي من شأن الرجل وسلطته.  

  النتائج

  يتم استعراض أهم النتائج التي تم التوصل إليها، مصحوبة `لإجا`ت عن الإشكاليات المطروحة في مقدمة البحث: 
أدبي فني، تدعو إلى الخروج عن دائرة المعقول والمعروف في الأدب والفن إلى مجالات جديدة لاتتقيد   تيار فلسفي  العبثية، هي 

المبادئ والخصائص التي ينبني عليها کلا المذهبين  `لحدود المعقولة والمعايير المعروفة. «ا لعبثية»، وليدة «الوجودية». کما ان الافکار، 
متشا�ة إلى حد کبير، ذکر} منه فکرة الاغتراب، القلق والنظرة السوداوية للحياة بل اÆما ينطلقان من فکرة واحدة؛ وهي أن الحياة  

  بلامعنی ولاتستحق أن تعاش.  
النزعة «ال الفرعية، فکشفنا من خلالها عن وجود حالات  تمثلت  العناوين  الرواية وکذا  عبثية»، في هذه الرواية، من خلال عنوان 

القلق   العلاقة بين الرجل والمرأة، وعبر فکرة الاغتراب، ونزعة  عبثية ووجودية تخيم علی هذه العناوين. وکذلك من خلال إبراز عبثية 
  وأخيرا تحقيق الذات، لقد تمّ تبيين أهم الأفکار العبثية التي تشکلت داخل الرواية.  الوجودي والعبثية في تصوير المرأة، 

ظهرت صورة المرأة في الرواية، علی اساس من أÆا ضحية ا�تمع الذکوري المسلط وکذا ضحية للمجتمع المتخلف الذي يقدس العادات  
  والتقاليد.  

  المصادر 

 دم، دارالوفاء. ، المرأة في المسيحية و الاسلام). ٢٠٠٣ابوغضة، زکي علي السيد،( •

 ، مصر،القاهرة: ا�لس الاعلی للثقافة والنشر.  ١تر: امل الصبان، ط  ية للآداب،الجمهورية العالم ).٢٠٠٢`سکال، کازانوفا، ( •

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر. دفاتر الوراق. )٢٠٢٠برجس، جلال،( •
الوحدة العربية للطباعة  ، لبنان: مرکز دراسات ١، ط الاغتراب في الثقافة العربية، متاهات الانسان بين الحلم والواقع). ٢٠٠٦برکات، حليم،( •

 والنشر. 
لابداع،    .)٢٠١٦محمد،(برکة ûبت، ايمان  • مخطوط ماجستير  الشعور `لقلق الوجودي لدی طلبة کلية الفنون الجميلة بجامعة الاقصی وعلاقته̀ 

 .في علم النفس، غزه:کلية التربية بجامعة الازهر
 .  ة وحتمية الموتالقلق الوجودي بين عبثية الحياجلولي، فاطمه،(دت). دط،  •
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 ، لبنان: مکتبة }شرون للنشر. ١، ط الموسوعة المسيرة في الفکر الفلسفي والاجتماعي). ٢٠٠٠الحاج، کميل،( •
 ، دارالنشر سرحان، دب. ١، ط الذات في شعر حسين). ٢٠١٠الحازمي، ندی بنت محمد،( •
   الفرقد للطباعة والنشروالتوزيع.. سور�: دار ١ط ، المعيار الجمالي في فن اللامعقول ).٢٠٠٣الحافظ،منير،( •

   ، منشورات الرابطة.١ط عتبات النص، البنية والدلالة،  ).١٩٩٦حجمري، عبدالفتاح،( •

 تونس: دارالجنوب للنشر. ، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية  ).٢٠١٤الدين،(سعيد، جلال •

 کوفه. ، دط،المرأة في فکر سيمون جي بوفار سماري، جوادکاظم،(دت). •

  ، عمان: داراسامه.١ط ، المعجم الفلسفي. )٢٠٠٩حسيبة، مصطفی،( •

  ، المملکة المغربية: دارالريف للطبع والنشر.٢ط ، سيموطيقا العنوان  ).٢٠٢٠حمداوي، جميل،( •

 ، لبنان: مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر. ١ط  ،مسارات الرواية العربية المعاصرة ).٢٠١٨الداديسي، الکبير،( •
  ، الر�ض: دارالمريخ للنشر.٣ط ، التيارات المعاصرة في النقد الادبي ).١٩٨٦بدوي،( طبانة، •

 للنشر.   ، الکويت: عالم المعرفةالمذاهب الادبية والنقدية عند العرب والغربيين ).١٩٩٣عياد،شکري محمد،( •
 وزيع. ،عمان: دار عيداء للنشر والت١ط  ،الغربة في شعر کاظم السماوي ).٢٠١٢عمر، نزاد حمد،( •

  دط، مصر: الهيئة المصرية العامة للکتاب للطباعة. التيارات المسرحية المعاصرة، ).١٩٩٧صليحة، Æاد،( •

   بيروت: داراحياء العلوم.، سيکولوجية الرجل و المرأة ).٢٠٠٠النعيمي، طارق کمال،( •

   م العربية للطباعة والنشر.، لبنان: دارالعلو ١ط ، دراسات في الادب العربي الحديث ).١٩٩٠هداده، محمدمصطفی، ( •

 ، آفريقاالشرق: الدارالبيضاء. ١ط  الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي، ).١٩٩٨يحياوي، رشيد،( •

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  تمثلات الفکر العبثي في ا�موعة القصصية(...واشياء مملة اخری)لـــ«امينة شيخ»،    ).٢٠١٨يحياوي، اميرة،( •
الماستر شعبة الادب تخصص ادب عربي حديث ومعاصر، جامعة العربي بن مهيدي ام  البواقي، کلية  الشعبية، مذکرة مکملة لنيل شهادة 

 دب العربي. الآداب واللغات، قسم اللغة والأ
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